
 أبوظبــي – أعلـــن مركـــز الفنون في 
جامعة نيويورك أبوظبي، تنظيم أمسية 
”إيقاعات على الســـطح“ الشـــعرية عبر 
الإنترنـــت الجمعـــة 27 مـــارس الجاري، 
في الذكرى السنوية الثامنة لانطلاقتها، 
وضمن مساعي المركز إلى تعزيز ترابط 
الجمهـــور بالفنـــون في إطار إرشـــادات 

التباعد الاجتماعي.
وتقدّم هذه النســـخة مـــن ”إيقاعات 
على الســـطح“، والتي تعدّ أطول أمسية 
مفتوحة ومباشـــرة للشـــعر في الشـــرق 
الأوسط، أول أمســـية شعرية افتراضية 
الفنانيـــن  وســـتجمع  أبوظبـــي،  فـــي 
والجمهور من مختلف المواقع لحضور 
البث الحي عبر موقع فيســـبوك، حسب 

بيان رسمي للجامعة.
سلســـلة  أن  إلـــى  المركـــز  وأشـــار 
”إيقاعـــات علـــى الســـطح“ أصبحت من 
تقاليد أبوظبي الشـــعبية منذ أن أطلقها 
دوريـــان بول روجرز فـــي 2012، إذ تدعو 
لاستخدام  والفنانين  والجمهور  الطلاّب 
الكلمـــات والشـــعر وموســـيقى الهيـــب 
هـــوب للتعبيـــر والتواصل، وســـيتولّى 
تقديـــم الأمســـية دوريان بـــول روجرز، 
وســـتتخللها إيقاعات هادئة من منسّق 

.A.L.L.A.D الأغاني
وفي هـــذه المناســـبة، قـــال دوريان 
بول روجرز مؤســـس أمســـية ”إيقاعات 
علـــى الســـطح“، ”لا أصدّق أننـــا أطلقنا 
أمســـيتنا الشـــعرية الأولى منذ ثمانية 
أعوام. من الرائع أن نشـــهد نموّ وتطوّر 
الشـــعراء والفنانيـــن مـــن الذيـــن بدأت 
مســـيرتهم الفنيـــة من أمســـية إيقاعات 
على الســـطح وهم الآن يكسبون عيشهم 
بعملهم شعراء وفنانين محترفين، حيث 
قدّم مركـــز الفنون في جامعـــة نيويورك 

أبوظبي منصة ثقافية تدعم فنهم وتنقله 
إلى مســـتوى آخر، ويســـتعد الفنانون 
لمزيد من الفرص الدولية بينما يواصل 
المجتمع الفنـــي الإماراتي نموّه ويعزز 

نطاقه“.
وأضاف ”البث المباشـــر للأمســـية 
الشـــعرية خطوة كبيرة بالنســـبة إلينا، 
رغـــم أننا ننظـــم هذا العـــرض الخاص 
بدافع الضرورة، تماشـــيا مع إرشادات 
التباعد الاجتماعي، كما يمكن استخدام 
منصـــة الأداء الجديـــدة في المســـتقبل 
للترحيـــب بالفنانيـــن الدولييـــن، ودعم 
فنهم  لاســـتعراض  المحليين  الفنانيـــن 
أمام العالم. نتطلّع بـــكل حماس إلى ما 
سيقدّمه مشهد فنون الأداء في الإمارات، 

حيث يحتضن مواهب كثيرة وواعدة“.

ومـــن جانبه، قال بيل براغين المدير 
الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة 
نيويورك أبوظبـــي ”للفنون قوة خاصة 
للجمع بيـــن النـــاس وتعزيـــز الروابط 
بينهـــم. ولدينـــا فرصـــة لمواصلة هذا 
العمل من خلال التكنولوجيا على الرغم 

من التحديات التي تحيط بنا“.

العربـــي  الشـــعر  بـــات  الشــارقة –   
اليـــوم محتاجـــا إلـــى قنـــوات أكبر من 
الكتـــب والصحف والمحامـــل المكتوبة 
لنشـــره ونقاش أهم قضايـــاه، ومن هنا 
جاء الانفتـــاح على القنـــوات الصوتية 
والسمعية البصرية، وهي ما أعطت دفعا 
آخر للشـــعر، ومازالت هـــذه الفضاءات 

مفتوحة على دعم أكبر للشعر.
وفـــي طـــرح إعلاميّ يتناول الشـــعر 
العربي وقضاياه، ويفتح الباب واســـعاً 
على كنوزه، تبثّ قناة الشـــارقة التابعة 
والتلفزيون،  للإذاعـــة  الشـــارقة  لهيئـــة 
”ديوان  الجديـــد  الأســـبوعي  برنامجها 
العرب“، الذي يســـتضيف نخبة من أهم 
شـــعراء الوطن العربي، مـــن الحاصلين 
علـــى أرفع الجوائـــز الأدبيـــة، ليتحاور 
معهم فـــي مجموعة من القضايا النقدية 
والأدبية التي تُعنى بإبراز دور الشـــعر 

ومكانه وجمالياته.
ويناقـــش البرنامـــج الـــذي يقدّمـــه 
الدكتـــور ماهر المبيضين، رئيس قســـم 
اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا فـــي جامعـــة 
الشـــارقة، نخبة من أهم شـــعراء الوطن 
العربـــي كل ســـبت فـــي تمـــام الســـاعة 
العاشـــرة مســـاءً، مســـتعرضا وإياهـــم 
خصوصيـــة الشـــعر العربـــي منذ عصر 
مـــا قبل الإســـلام وصـــولا إلـــى عصرنا 
بمحيطها  القصيـــدة  وعلاقـــة  الحديث، 

وتجلياتها على مسيرة المبدع.
وعلـــى امتداد 16 حلقة، يســـتضيف 
البرنامج مجموعة من الأسماء الشعرية 
التي أســـهمت فـــي التعريـــف بالمنجز 
الثقافـــي العربي، وأثّرت فيه بإنتاجاتها 
الإبداعيـــة أبرزهم الدكتور صلاح جرار، 
وزير الثقافة الأردني الأســـبق، والأستاذ 
والشـــاعر الأردني راشد عيسى، والناقد 

عبدالرحمـــن  المغربـــي  والأكاديمـــي 
بوعلي، والشاعر الموريتاني سيدي ولد 
الأمجاد، والناقد المغربي يحيى عمارة.

كما يستضيف البرنامج من الإمارات 
الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر 
في الشـــارقة، والشـــاعر عبدالله الهدية، 
والشـــاعر حســـن النجار، بالإضافة إلى 
الشـــاعرتين شـــيخة المطيـــري، ونجاة 
الظاهري، وآخرين ســـيقدّمون تجاربهم 
الحلقـــات  خـــلال  قصائدهـــم  ويلقـــون 
ليتعـــرّف المشـــاهد عن قـــرب أكثر على 
الذي  الإبداعـــي  والمشـــروع  تجاربهـــم 

يخوضونه.
وحول هـــذا البرنامج، أكـــد المنتج 
نجم الدين هاشم على أن ”ديوان العرب“ 
يتوافق مع رؤيـــة وتوجهات الإمارة في 
التعريـــف بمنجـــزات المبدعين والأدباء 
من مختلف أنحاء الوطن العربي ورعاية 
تجاربهـــم وإبداعاتهم، موضحا أن هيئة 
الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيون كرّســـت 
جهودها منـــذ انطلاقتهـــا لترجمة هذه 
الـــرؤى والوقـــوف إلى جانب مشـــروع 
الشـــارقة الثقافي المتكامل الذي يزدهر 

يوما بعد يوم.
وتابع منتـــج البرنامج، ”لطالما كان 
الشـــعر العربي محورا للحِراك الثقافي 
بمختلـــف أشـــكاله، فهـــو الـــذي يجمع 
ويعبّـــر عـــن وجـــدان الأمم والشـــعوب، 
ويوثّق ســـيرتهم، لهـــذا حرصنا على أن 
نفتح نافـــذة أمام المشـــاهدين تقودهم 
للتعـــرّف عـــن قـــرب أكثـــر علـــى نماذج 
عربية ممن قدّموا منجزا شـــعريا كبيرا 
وشـــكّلت تجاربهم إضافة إلى المشـــهد 
الثقافـــي العربي، لنقدّم نموذجا إعلاميا 
يخـــدم قضايـــا الأدب والثقافة ويحتفي 

بأصحابه“.

أمسية شعرية وفنية

تنظم عبر الإنترنت

قضايا الشعر العربي

عبر الشاشة الصغيرة

التلفزيون مفتوح للشعراء

مركز الفنون في جامعة 

نيويورك أبوظبي اختار 

تنظيم الأمسية عن بعد 

بسبب فايروس كورونا

#

ثقافة
الأربعاء 2020/03/25

15السنة 42 العدد 11657

 يؤكـــد غالبية شـــعراء الجيل الجديد 
في الســـعودية بأنهم لم يتأثروا بالمشهد 
الســـتينات  فـــي  الســـعودي  الشـــعري 
فعلاقتهـــم  والثمانيـــات،  والســـبعينات 
بنصوص محمد العلـــي ومحمد الثبيتي 
وعبداللـــه الصيخـــان وفوزيـــة أبوخالد 
وعلـــي الدمينـــي ومحمد جبـــر الحربي 
وخديجة العمري وغيرهـــم، كانت مجرد 
علاقـــة تاريخيـــة للمرحلـــة، وأن تأثرهم 
الحقيقي جاء عبر مطالعاتهم الشخصية 
للشـــعراء العالميـــين والشـــعراء العـــرب 

بمعزل عن الجغرافيا.
فإلى أي مدى يمكن القول إن شـــعراء 
ذلـــك الجيـــل الذي شـــكّل اللبنـــة الأولى 
للحداثة الشـــعرية في الســـعودية كانوا 
واهمين في اعتقادهم بأنهم آباء مؤثرون 
علـــى الأجيال الشـــعرية التاليـــة عليهم، 
وبأنهـــم عرّابو الثقافـــة وصانعو الحدث 
والأدلاّء على تفاصيل المرحلة؟ فقد أخذت 
تجارب الألفيـــة الماضية في الســـعودية 
حقها من النشر والحضور والكتابة. فهل 
يجـــب أن يتركوا منابرهم لجيل شـــعري 
جديد، لديه أجوبته وأسئلته واشتغالاته 

الجديدة المتناسبة مع زمنه؟

مشهد متغير

يقول الشاعر فيصل الرحيل ”الأجيال 
الشعرية السابقة قدمت الكثير. وما دمنا 
في مرحلة تشـــكيل هذا الجيل فنحن كما 
يقول برنارد شارتر أشبه ما نكون بأقزام 
جثمت علـــى أكتاف عمالقـــة لذلك نعتقد 
أننا نمتلـــك نظرة أعمق من نظرتهم. هذا 
ليس تصغيرًا من شـــأننا بتاتًا، إنما لكي 
لا يتمكن منا هذا الوهم ونعمل على خلق 
ملامح هذا الجيل بشـــكل أفضل. ربما ما 
يميز هـــذا الجيل أننا انتقلنـــا من دائرة 
القضايا القومية التي تحد منا إلى دائرة 

أشمل.. الإنسانية“.
وبدوره يعلّق الشـــاعر علي عاشـــور 
”تجربة الثمانينات في الســـعودية مهمة 

جـــدا لكونها نقلـــت فكرها إلـــى ضفاف 
جمهورهـــا الذي تريـــده، وإن جاء بعضه 
الفكـــري  التعاطـــي  كان  أي  متأخـــرا. 
والشـــعري للمختلف أكثر بروزا ربما من 
الآن، وأعتقـــد أن الفتـــرة التاريخية تلك 
مهمة بـــكل تحولاتها. غيـــر أنها مرحلة، 
والمراحـــل تتابع. لا يجوز لنـــا تنحيتهم 
لأن وجود كل وجه ضروري. غير أن على 
جيل الثمانينات، وأيضا التســـعينات أن 
يتعامل مع التجارب الحديثة بحس اليوم 
الشعري لا الأمس الثمانيني. للأسف أرى 
أن كثيرا مـــن ذاك الجيل مـــا زال يعيش 
على أن تلك الفترة هـــي الذروة والمرحلة 
الذهبيـــة وهـــذا وهم. كمـــا أن الكثير من 
الأجيال الجديـــدة يبحث عن مظلة أبوية 
مـــن ذاك الجيـــل أو يعطيهـــم هالة فوق 

شعرية وهذا وهم آخر“.
وفي الســـياق نفســـه يؤكد الشـــاعر 
محمـــد عبدالله علوان بأنـــه ليس مؤمناً 
بمسألة اســـتبدال جيل ثقافي بجيل آخر 
أو تنحي جيـــل لمصلحة جيل آخر، ويرى 
أن ”هذا التقســـيم في مجملـــه غير دقيق 
أو أنه ينطلق من نظرة شـــمولية قاســـية 
تماثل نظرة المرء للحياة بصفتها مراحل 
كما هي حياة الإنســـان التـــي يكون بها 
المرء قويـــاً في حالـــة شـــبابه ومتقهقراً 
فـــي شـــيخوخته أو أن كل مـــا هو جديد 
هـــو يحمل تراكماً يســـتوعب بـــه ما هو 
قبلـــه وهـــذا قـــد لا ينطبق علـــى الإبداع 

بالتحديد“.
يقول ”هذا التصنيف يعطي انطباعاً 
بـــأن لكل جيل عمـــرا افتراضيـــا وأن كل 
جيل يجب عليـــه أن يعتلي منصة الجيل 
الذي قبلـــه وكأن العمل الإبداعي في هذا 
الســـياق منشـــغل بما هو خارجه. ثم إن 
الكتابـــة من أجل الكتابة هي أســـمى من 

أي شيء آخر يأتي تباعاً أو عرضاً. ومن 
الأشـــياء غير المريحة أن ينشـــغل المبدع 
بالظهـــور أو ينتـــج فناً وهـــو ينظر إليه 
كوســـيلة لنيل مكسب، المكسب ليس عيباً 
عموماً لكن لا يجـــب أن يكون هو الغاية. 
وقد يبدو هذا كلاماً مثالياً أو ميالاً لذلك، 
لكن هـــذا ما يجب أن يكون، أو على الأقل 

ما أحسه، أو ما أسعى إليه“.
وترى الشـــاعرة رباب آل إســـماعيل 
أن المشـــهد الشعري الشـــبابي السعودي 
الجديـــد -رغم أن الشـــعر هـــو حالة من 
الفردنـــة والذاتيـــة- يعكـــس محـــاولات 
الشـــباب الســـعودي فـــي الخـــروج عن 
التنميـــط، إضافـــة للأبويـــات المتُصلـــة 
بكل جوانـــب حياته، ومُقاربـــة فضاءات 
أكثر عمقًا واتســـاعًا؛ لذلك هو مشـــهد له 
مفرداتـــه، لغته وصـــوره الخاصة الآتية 
من عزلة الشـــاعر، وعالمـــه الذاتي المنفرد 
والوحيـــد. ممـــا يجعله مختلفًـــا عن أي 
مشـــهد شـــعري آخر يكون صوت الحياة 
ومـــا فيها من حب وطبيعـــة وحرية أكثر 
حضـــورًا منهـــا فـــي المشـــهد الشـــعري 
الســـعودي، والذي ســـيتغير حتمًا وفق 
المشـــهد  المختلفـــة.  الكتابـــة  مناخـــات 
الشعري الشبابي السعودي الحديث، هو 
ابن الثمانينات، فترة الصمت التي عاش 
فيها نتائج خبرات لم يُقاربها، لكنه عاش 

نتائجها وغموضها وقلق أسئلتها.

خارج الجلباب

يعبّر الشـــاعر إبراهيم حسن عن رأيه 
في القضية بالقول ”بالنســـبة إلي لا أرى 
التجارب الشـــعرية بهذا المنظور، وكأننا 
في طابور طويل أمام ســـاحة الشعر، من 
ينتهي دوره يغادر فقـــط. الفن الحقيقي، 
ســـوف يبقـــى، ولا زال لـــدى الجميع ما 
يقولونـــه، ومن يريد أن يجـــد صوته من 
هـــذا الجيـــل أو من غيـــره، فالأســـئلة لا 
تتوقف، والاشتغالات لا تنتهي، والأجوبة 
ســـوف تبقى مطارَدةً حتى يســـتحيل كل 

شيء إلى عدم“.

ويضيـــف ”وأمـــا بخصـــوص جيـــل 
الثمانينـــات -وأنا لا أؤمـــن بالتصنيف 
والتجييـــل- ولد في رحـــم المعمعة، حين 
كان الصراع محتدماً بين التيار المتشـــدد 
الذي يرى في كل جديد ريبة، وبين أنصار 
الحداثة، ما أنتج معركة لا ناقة للفن فيها 
ولا جمـــل، وركـــب الموجة مـــن ركبها من 
أنصاف الشعراء أو المتشاعرين، ليأخذوا 
مكانـــاً مائزاً بـــين أقرانهم الذيـــن كانوا 
شعراء حقيقيين وفق مقاييس مرحلتهم“.

ويـــرى الشـــاعر ماجـــد الثبيتـــي أن 
الشعراء الشـــباب لم يعيشوا في جلباب 
شـــعراء الثمانينـــات، بـــل كانـــوا أبناء 
تجاربهم الشـــخصية التـــي لا علاقة لها 
بســـلالة الجغرافيا المحليـــة. يقول ”على 
المستوى الشخصي، تجربتي كانت وليدة 
مناخات نصية مختلفة تماماً، ولا تتقاطع 
مـــع تجربـــة شـــعراء الثمانينـــات. وفي 
الغالـــب من الشـــعراء الشـــباب أصحاب 
تجارب النص الجديد، هم أبناء شـــعراء 
مختلفـــين (الشـــعر المترجـــم دون تحديد 
تجربة ما، الســـينما الأجنبيـــة، الفضاء 
الإلكترونـــي المتعدد، الوســـائط الحديثة 
يومياً) أكثر منهم تأثراً بتجربة شـــعراء 
الثمانينات المختلفة والمحترمة جداً دون 

تقليل أو تجاهل“.
مــــن جانبها تشــــير الشــــاعرة بثينة 
اليتيم إلى أن المشــــهد الشــــعريّ الشبابيّ 
ليس إلا امتدادًا لمشــــهد شــــعري لشعراء 
كانوا شــــبابًا فــــي زمن ســــابق، مع فارق 
معطيات بيئة وأحداث كل جيل وتأثيراتها 
على نصوصه الشــــعرية فلكل جيل شبابه 

المتوجّــــس. وتشــــير في حديثهــــا إلى أن 
هذا الجيــــل منكــــوب بتبعيتــــه للهويات 
المتصارعة، فهو منكــــوب بالصمت حيال 

القضايا السياسية لاعتبارات عدة.
وترى اليتيم أن ”هذا الجيل الشبابي 
حمــــل خيبة هذا الأمــــر وخذلانه للقضايا 
برمتها وخجله مــــن صمته، إلى تصريف 
آخــــر ووجهة أخــــرى، واشــــتغالات أكثر 
ذاتيــــة في النص، فصار يحلّق في ســــماء 
أنــــاه، ويهبط على أرضهــــا، ويلتقي ذاته 
حين لا يكونهــــا، ويرصدها في أنا أخرى 
ثــــم فــــي برهة صحــــو يضيق بهــــا فنراه 

قاسيا جدا في وصفيّاته لها“.
وتضيــــف ”التمــــازج بــــين الجيلــــين 
الحالة  واســــتيعاب  والجديــــد)  (القــــديم 
الشــــعرية للجيــــل الحديــــث مــــن قبل من 
ســــبقهم يخلق حركة ثقافية أكثر انفتاحاً 
وتطوراً وتنوعــــاً، لا يمكن أن يكون لدينا 
هذا النوع من العقوق تجاه جيل ســــابق 
كان ولا زال يثــــري حاضره الأدبي، أو أن 
نخلق ساحة نزال يبقى فيها من ينتصر، 
فلكل جيل اشتغالاته وهمومه على النص 
وليس بالضرورة أن يكون الجيل الحديث 
علــــى طرف نقيــــض من الجيل الســــابق، 
المسألة ليست تعاقبية بقدر ما هي بلورة 

لرؤى فكرية جديدة“.
أمــــا الشــــاعر محمد الســــعدي فيقول 
”ككاتب قصيــــدة نثر، لا أعــــرف أثراً يذكر 
لشــــعراء الثمانينات فيها، بــــل ربما كان 
تأثير شــــعراء عرب يكتبون قصيدة النثر 
هــــو اللافــــت والمؤثــــر، ومع حبي لشــــعر 
الثمانينــــات، وما واكبه مــــن حراك نقدي 
مهــــم فأثــــره ربما يظهــــر في مــــن لا يزال 
يقتفــــي أثــــر قصائــــد الثبيتــــي أو غيره، 
والحقيقــــة أن المرحلــــة التــــي أنتجت ما 
ســــمّي بتيار الحداثة قد انطــــوت تماماً، 
بــــل ربما بعد ســــنوات ســــنجدها تدرس 
كمرحلة كلاســــيكية أقلّه في الشــــعر، وذا 
ليس انتقاصاً منها، ولكن، اليوم كل شيء 
اختلــــف، وأصبــــح لزاماً علينا كشــــعراء 
مواصلة البحث عن شــــعر يناســــب عالمنا 

الجديد والمختلف“.

شعراء ينكرون أن يكون لهم آباء
الحركة الشعرية الجديدة في السعودية وأثر السابقين في اللاحقين

أجيال داخل أجيال (لوحة للفنان طلال معلا)

لا شــــــك بأن لشــــــعراء الســــــتينات 
فــــــي  ــــــات  والثمانين والســــــبعينات 
السعودية المبادرة الأولى في تشكّل 
ــــــك المرحلة  الحداثة فــــــي المملكة، تل
ــــــي وقف فيهــــــا المثقفــــــون حماةً  الت
للتنوير. ولكن بعــــــد انتهاء المعركة، 
هــــــل يتفق الشــــــعراء الشــــــباب مع 
هــــــذه النظرة؟ ”العــــــرب“ حاولت في 
هذا الاســــــتطلاع الوقوف على رأي 
شعراء الجيل الجديد في السعودية 
ــــــت قصائدهم على ضفاف  ممّن نبت

الألفية الجديدة.

الشعراء الشباب لم يعيشوا 

في جلباب السابقين 

بل كانوا أبناء تجاربهم 

الشخصية وقراءاتهم 

لشعراء عرب وعالميين

زكي الصدير
كاتب سعودي
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